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عـام  في  الكويـت  بجامعـة  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  أُسـس 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه 

عمومـاً. الدوليـة  والقضايـا  الأوسـط  الـرق  ومنطقـة  التحديـد، 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بشـكل دوري بإصـدار »التقريـر الاسـراتيجي« 
الـذي يتنـاول القضايـا الاسـراتيجية التـي تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة. ويهـدف 
المركـز مـن خـال هـذا التقريـر إلى تقديـم تحليـل اسـراتيجي للقضايا والمسـتجدات 
في  والمهتمـن  الباحثـن  خدمـة  في  يسـاهم  أن  يمكـن  مـا  المنطقـة،  بأمـن  المتعلقـة 
الشـؤون الاسـراتيجية. كـا يسـعى المركـز من خـال هـذا التقرير إلى تقديـم الرؤى 
والتوصيـات الازمـة لصناع القرار السـياسي با يخدم تحقيق المصلحة الاسـراتيجية 

لدولـة الكويـت.  
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مة مقدِّ
مـا بـن يناير 1980م حـن أعلن الرئيس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر مبدأه 
لحايـة الخليـج بـكلِّ وسـيلة ضروريـة بـا فيهـا القـوة العسـكرية، مـن أي محـاولات 
خارجيَّـة للسـيطرة عليـه، وبـن تواتـر تقاريـر غـر رسـمية في إبريـل 2021م، عـن 
عـزم إدارة الرئيـس جـو بايـدن تقليـص الوجـود العسـكري لواشـنطن في المنطقـة، 

ـأن.  ة وتثـور مخـاوفُ مروعـة كثـرة في هذا الشَّ تـرزُ تسـاؤلاتٌ منطقيَّـة عـدَّ
مة هذه التَّساؤلات ما يلي: ولعلَّ في مقدِّ

-  مـا دوافـع الإدارة الديمقراطيـة الجديـدة للإقـدام عـى هـذه الخطـوة؟ 
وإلى أي مـدى قـد يمثِّـل ذلـك انقطاعًا عن اسـراتيجية الولايـات المتحدة تجاه 

الخليـج خـال العقـود الأربعـة الأخـرة؟
- وهـل يعنـي ذلك تراجـع أهمية وتراتيبة الخليج العربي عـى قائمة الأولويات 

الأمنية الأمريكية؟
 - ومـا تداعيـات تقليـص الوجـود العسـكري الأمريكـي المحتمـل عـى ركائز 
الأمـن في الخليـج؟ وكيـف سـتتأثر ترتيبـات الأمـن الوطنـي والجاعـي في 

المنطقـة بهـذا التطـور الـذي يلـوح في الأفـق؟
 - وأخـرًا، مـا الخيـارات الممكنة المتاحة أمام دول مجلـس التعاون الخليجي للتعاطي 

ـال والكفء مع تداعيات هذه الخطـوة الأمريكية المرتقبة؟ المسـتقبلي الفعَّ
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تأسيسًـا عى ذلك، يجتهد التقرير الاسـراتيجي هذا في اسـتراف مسـتقبل 
الوجـود العسـكري للولايـات المتحدة في الخليـج العربي، ودوافع الانسـحاب 
المحتمـل للقـوات الأمريكية من المنطقة، والتداعيات المتوقَّعة لهذا الانسـحاب 
في حالـة حدوثـه، وصـولًا إلى تقديـم مقرحـات الحركـة الاسـراتيجيَّة لـدول 
ـال مـع هـذه الخطـوة متـى مـا  مجلـس التعـاون الخليجـي مـن أجـل تعاطـي فعَّ

حدثـت، سـواء في المسـتقبل المنظـور المتوسـط أو البعيد.
ة بالأمـن في الخليج العـربي، وندرةِ تلك  راسـات الخاصَّ وبالنظـر إلى قلـة الدِّ
الدراسـات التـي تعالـج مرتكـزات البيئـة الاسـراتيجيَّة للمنطقـة والرتيبـات 
لَ هذه الورقة الموجزة إسـهامًا  الأمنية بها؛ يأملُ الباحث من جهة أولى أنْ تشـكِّ
أكاديميًّـا وعلميًّـا يثـري الأدبيَّات السياسـية في هـذا المجـال، وأنْ تمثِّلَ من جهة 
ثانيـةٍ إضافـةً حقيقيَّـةً إلى المكتبـة الخليجيَّـة عمومًـا والمكتبـة الكويتيَّـة عـى وجه 
الخصـوص فيـا يتعلق بدراسـات الأمن وترتيباته في منطقـة الخليج من المنظور 
ـامل، وأن تُعـن مـن خـال اسـتنتاجاتها وتوصياتهـا الجاعة  الاسـراتيجي الشَّ
ال  البحثيَّـة الخليجيَّـة وصنـاع القـرار عى إرسـاء دعائم نظـام أمنى خليجـي فعَّ
ومـرن، ذلـك النِّظـام الـذي واجهـت محـاولات إرسـائه خـال العقـود الماضية 

صعوبـات جمَّة.
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ولي لأمن الخليج العربي: أولًا ـ البُعْد الدَّ
نظـرًا لأهميتـه الاسـراتيجية والاقتصاديـة حظيـت منطقـة الخليـج العـربي بأهميـة 
ـة في الاسـراتيجية الدوليـة حتـى طغـت أهميتهـا عـى مناطـق أُخـرى اعتُقِدَ في  محوريَّ
م عليهـا بمقاييس الأمن والمصالـح العُليا للقوى الكُـرى في العالم. ـا تتقـدَّ المـاضي أنَّ
 وقـد بـرز هـذا الاهتـام بشـكلٍ كبـرٍ في أعقـاب الانسـحاب الريطـاني من 
الخليـج في أواخـر عـام 1971م، وتعاظـم الاهتـام الـدولي بالمنطقـة في أعقاب 
غـط  حـرب أكتوبـر عـام 1973م حـن اسِـتُخدِمَ النَّفـط كسـاحٍ وورقـةٍ للضَّ

السـياسي للمـرة الأولى في العاقـات الدوليَّـة.
 ومنـذُ ذلـك الوقـت، لم يعـد أمـن الخليج قضيـة محليَّة تخصُّ دوله فحسْـب، 
بـلَ أصبـحَ لـه بُعـد دولي واضـح، أخـذ في التوسـع والازديـاد بمـرور الزمـن 
ولي بــأمن  وصـولًا إلى وقتنـا الحـاضر، حيـثُ ارتبـط أمـن الخليـج في بُعْـده الـدَّ

ـة)1(. ـة والتجاريَّ ات المائيـة البحريَّ الطَّاقـة، وأمـن الممـرَّ
وإذا كان الموقع الاسـراتيجي قد اسـرعى اهتام دول العالم، فإن اكتشـاف 
ة الخام  ـا للخليـج، حيـثُ جمعت المنطقـة بهذه المـادَّ النَّفـط أضـافَ عنـرًا حيويًّ
ةِ العالميَّـة،  - التـي تُمثِّـلُ عصـب الحضـارة الحديثـةِ - بـن مصـادر الثـروةِ والقـوَّ

فمـن يسـيطر عى الخليـج وموقعه يسـيطر عى العـالم)2(.
هـذه الأهميَّـة الاسـراتيجيَّة والاقتصاديـة للمنطقـة جعلتها هدفًـا ومسرحًا 
اميـة إلى السـيطرة عليهـا؛ وبالتـالي لم يكـن غريبًا أن  لتنافـس القـوى الدوليَّـة الرَّ
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تحظـى قضيَّـة الأمـن والاسـتقرار في الخليـج باهتـام القـوى الدوليـة الكُـرى، 
ـلم  راتٍ، في أوقـات السِّ ـ مـنْ أحـداثٍ وتطـوُّ ـ وماتـزال  فـا شـهدته المنطقـة 

والحـربِ، لم يكـن سـوى نتيجـة طبيعيَّـة لذلـك الاهتـام وتلـكَ الأهميَّـة.
مـدى  الخليـج  في  والمتداخلـة  المتشـابكة  الدوليَّـة  المصالـح  عكسـت  وقـد 
ـة منذُ انتهـاء الحرب  ابـط بـن الأمـن الإقليمـي الخليجـي والعالمـي وبخاصَّ الرَّ
ـة هذا الأمـر، أنه لم تخـلُ اسـراتيجية غربية  لالـة عـى صحَّ البـاردة، ويكفـي للدِّ
للأمـن القومـي، مـن الإشـارة إلى أهميَّـة الحفـاظ عـى النَّفـط وتدفقـه بأسـعارٍ 
ـة القـادم مـن منطقـة الخليـج، وذلـك عـى نحـو مـا  وكميـاتٍ مناسـبةٍ وخاصَّ
ـةً منـذُ انتهـاء مطلـع  تتضمنـه اسـراتيجيات الأمـن القومـي الأمريكـي خاصَّ
تسـعيناتِ القـرن العريـن، مـرورًا بالاسـراتيجيَّات الأمنيَّـة الريطانيـة منـذُ 

عـام 2003م، وصـولًا إلى الاسـراتيجيات الفرنسـية منـذ عـام 2009م.

ثانيًا ـ الوجود العسكري للقوى الدولية في الخليج العربي:
عـى الرغم من الأهميـة الجيواسـراتيجية والاقتصادية والأمنيـة التي تتمتَّع 
بهـا منطقـة الخليج العربي بـا يضعها في مصاف المناطق الحيويـة في العالم قاطبةً؛ 

ة. فإنـا لم تشـهد عى مدار تاريخهـا الحديث فراتِ اسـتقرارٍ ممتدَّ
 إذ عصفـت بالمنطقـة، خـال العقـود الأخـرة ثاثـة حروب، هـي: الحرب 
الأولى )1980ـ 1988م(، وحـرب  الخليـج  أو حـرب  الإيرانيـة  العراقيـة - 
تحريـر الكويـت أو حـرب الخليـج الثَّانيـة)1991م(، والحـرب الأمريكيَّـة في 
ـة لحظة بن  العـراق )2003م(، فضـاً عـن إنـذارٍ بحـربٍ رابعة قـد تندلع في أيَّ

ووي الإيـراني. طهـران وواشـنطن عـى خلفيَّـة أزمـة الرنامـج النّـَ
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ورغـم هـذه الحـروب والأزمـات، لم تُفلـح المنطقـة في وضـع ترتيبـات أمنيَّة 
معيَّنـة ـ عـى المسـتوين: الإقليمـي والوطنـي ـ تضمـن أمنها واسـتقرارها، ففي 
ـذت عـى إثرهـا  أعقـاب كلِّ حـربٍ مـن الحـروب التـي شـهدتها المنطقـة، اتخُّ
تيبـات - بـا فيهـا الوجـود العسـكري لقـوى كُـرى- ولكـن هـذه  بعـض الرَّ
ـر  الرتيبـات جميعهـا أخفقـت حتَّـى الآن، في إرسـاء نظـام أمنـيِّ إقليمـيِّ يوفِّ

الأمـن والاسـتقرار للخليـج ودولـه. 

١( الوجود العسكري البريطاني:

ة منـذُ النِّصـف الثَّـاني مـن القـرن التَّاسـع عـر وحتـى   طـوال الفـرة الممتـدَّ
ائمـة  نايـة سـتينات القـرن العريـن، مثَّلـت القواعـد العسـكرية الثابتـة أو الدَّ
ـة للرتيبـات الأمنيَّـة ضمن اسـراتيجية بريطانيا؛ لتحقيـق الأمن والحايةِ  المهمَّ
ـويس ومنطقـة الخليـج، ولمنـع تحـدي  ـةً في شرق السُّ في أعـالي البحـار وخاصَّ

القـوى الأخـرى مـن السـيطرة عـى المنطقة.
الريطانيـة  السـيطرة  بإحـكام  كفيلـة  القواعـد  هـذه  بـأنَّ  الاعتقـاد  فـكان 
الملكـي  الأسـطول  مثَّـل  حيـث  المنطقـة،  هـذه  رات  مقـدَّ عـى  دائـم  بشـكلٍ 
ـة تهديـدات خارجيَّـة تتحـدى النُّفـوذ  ة الضاربـة للتَّصـدي لأيَّ الريطـاني القـوَّ
الريطـاني في هـذه المنطقـة التـي تُعَـدُّ »قلـب العـالم« بحسـب نظريـة ماهان عن 

البحـري)3(. التَّفـوق 
وقبـل مرحلـة السـيادة الريطانيَّـة، شـهدت منطقـة الخليـج تعاقـب القـوى 
ة الأوروبيَّـة للسـيطرة عليهـا، وشـمل ذلـك: هولنـدا، والرتغـال  الاسـتعاريَّ

ـابقة عـى اسـتقرار بريطانيـا واحتكارهـا للخليـج. وغرهمـا مـن القـوى السَّ
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ـة التي كانت في الخليج ثاث قواعد رئيسـة،  ومـن القواعـد الريطانية المهمَّ
هـي: قاعـدة عـدن في اليمـن جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة، وقاعـدة الجفـر في 

ة في مسـقط بسـلطنة عُان)4(. البحريـن، وقاعـدة جويَّ
المراقبـة  نظـام  طريـق  عـن  الخليـج،  ميـاه  بحراسـة  بريطانيـا  قامـت   كـا 
ـة التـي تجـوب ميـاه المنطقـة، وفي مرحلـة لاحقـةٍ أنشـأت  بالدوريـات البحريَّ

ـة. البحريَّ لقواتهـا  ثابتـة  محطـات 
ـة  مـن جويَّ الثَّابتـة  الريطانيـة  ة  العسـكريَّ القواعـد  لـت  مرحلـة لاحقـةٍ، تحوَّ وفي 
كاب. ـة إلى موانـئ ومطارات مدنيَّة بعد انتشـار النقل الجوي وازدياد سـفن الرُّ وبحريَّ
لات في البيئـة الاسـراتيجية الأمنيَّـة في المنطقـة عمومًـا وفي  غـر أنَّ التحـوُّ
عب عـى بريطانيا  الخليـج في نايـة سـتينات القـرن العريـن؛  جعلت مـن الصَّ
ا دفعهـا للإعـان عـن سياسـتها  ممّـَ الخليـج«،  القيـام بدور»شرطـي  مواصلـةَ 
رت الحكومة  ـويس، حيث قـرَّ ـة بالدفـاع عـن منطقة شرقي السُّ الجديـدة الخاصَّ
العاليـة برئاسـة هارولـد ويلسـون، في 16 ينايـر عـام 1968م، أنَّـه من المامح 
ة لهذه السياسـة، الانسـحاب العسـكري من الخليج بحلول عام 1971م. المهمَّ

الحفـاظِ  في  بريطانيـا  محـلَّ  المتحـدة  الولايـات  بإحـال  إيذانًـا  ذلـك  وكان 
عـى أمـن الخليـج، باعتبارهـا قائـدة المعسـكر الغـربي خـال الحـرب البـاردةِ في 

ـيوعي في العـالم والمنطقـة. ـاد السـوفيتي والمـد الشُّ مواجهـة الاتحِّ

٢( ـ الوجود العسكري الأمريكي:
العسـكري  الانسـحاب  منـذُ  مـن،  الزَّ مـن  عقديـن  مـن  أكثـر  مـدار  عـى 
ـزت الاسـراتيجية الأمريكيـة  الريطـاني مـن المنطقـة وحتَّـى عـام 1990م، ركَّ
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للحفـاظ عـى أمـن الخليـج عـى آليَّـات التنسـيق: الثُّنائـي والجاعـي مـع دول 
الوقـت الحفـاظ عـى  لقـوى خارجيـة، وفي ذات  ـة تدخـات  آيَّ لمنـع  المنطقـة 
إيـران والعـراق - مـع  المتنافسـة في المنطقـة-  القـوى الإقليميـة  التـوازن بـن 
الاحتفـاظ بالتدخـل العسـكري المبـاشر وقـت الـرورة وفقًـا لما أرسـاه »مبدأ 
كارتـر« لأمـن الخليـج عـام 1980م، وبالتـالي لم يكـن هنـاك حاجـة لتواجـد 

عسـكري أمريكـي دائـم في المنطقـة خـال هـذه المرحلـة.
ـة التـي ترتبـت عـى انـدلاع الحـرب العراقيـة  غـر كونـه مـن النتائـج المهمَّ
- الإيرانيـة، إعـان الرئيـس الأسـبق جيمـي كارتـر عـن مبدئـه الـذي يقـول 
بـرورة تقويـة الوجـود العسـكري الأمريكـي في المنطقـة، باعتبارهـا »سريعة 
بـة«، ومـن ثَـمَّ أعلنـت واشـنطن عـن تشـكيل  التغيـر وأنـا بحـر الريـاح المتقلِّ
في  المبـاشر  العسـكري  للتواجـد  لاحقًـا  ـد  مهَّ ا  ممّـَ السريـع؛  التدخـل  قـوات 

المنطقـة)5(.
سـت  وفي المراحـل الاحقـة مـن تلـك الحرب عى مـدار عقد الثانينات، كرَّ
الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لتوسـيع وجودها العسـكري في الخليج، 
وذلـك مـن خـال الحصـول عى تسـهيات جويـة وبحريـة تكفل لهـا التدخل 
عـى وجـه السرعة للحفـاظ عى أمن واسـتقرار المنطقة في حـال وقوع أزمات، 
لاسـيَّا مـع انـدلاع مـا عُـرِفَ بـ »حـرب النَّاقـات« خـال الحرب بـن العراق 

وإيران)6(.
في  الأمنيـة  الأوضـاع  عـادت  الإيرانيـة؛  ـ  العراقيـة  الحـرب  انتهـاء  وبعـد 
الخليـج إلى حالتهـا السـابقة، حيـث سـاد الهـدوء النِّسـبي بعـد وقـف إطـاق 
النـار بـن الطرفـن المتحاربـن في أغسـطس عـام 1988م، وترتـب عـى ذلـك 
مـا  المنطقـة إلى مسـتويات  العسـكري الأمريكـي في  البحـري  الوجـود  عـودة 
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قبـل »حـرب النَّاقـات«، حيـث تـمَّ الاكتفـاء بمرابطـة خمـس سـفن، وحاملـة 
طائـرات واحـدة في ميـاه المحيـط الهنـدي بالقـرب مـن ميـاه الخليـج)7(.

وظـل الأمـر كذلـك حتـى انـدلاع حـرب الخليـج الثانيةعـام1991م التـي 
ـا في مجمـل معطيـات البيئـة الأمنيـة في المنطقـة، وكذلـك  مثَّلـت تحـولًا جوهريًّ
ا كان له تأثـرات عميقة  في تغيـر معادلـة تـوازن القـوى، ومصـادر التهديد، ممّـَ

عـى ماهيـة طبيعـة الرتيبـات الأمنيـة السـائدة آنـذاك في الخليـج.
فقـد أوجـدت هذه الحـرب معطيات جديـدة في البيئة الاسـراتيجية الأمنية 
في المنطقـة، لاسـيَّا لجهـة مـا يتعلـق بطبيعـة وآليَّـات مشـاركة القـوى الدوليـة 
المعنيَّـة مبـاشرةً بتحقيـق أمـن الخليـج والحفـاظ عليـه في مواجهـة التهديـدات 

والتحديـات التـي أفرزتهـا تلـك الحـرب.
وبـرز معطًـى اسـراتيجيٌّ جديـدٌ في معادلـة الأمـن الإقليمـي الخليجـي تمثَّـل في 
ـة إلى وجـود عسـكري دولي دائـم في المنطقـة، جنبًـا إلى جنـبٍ مع توفر  الحاجـة الُملحَّ
التدريـب لجيـوش دول مجلس التعـاون الخليجي لمواجهة المخاطـر الأمنية المحتملة.
وسـاهمت المعطيـات الإقليميـة الجديـدة في تكريـس الـدور الأمريكـي في 
الحفـاظ عـى أمـن منطقـة الخليـج والرتيبـات الأمنيَّـة الاحقة لانتهـاء الحرب 

في المنطقـة)8(.
، منـذ مطلع تسـعينات القـرن المـاضي، وبالتزامن مـع ناية الحرب  ومـن ثـمَّ
البـاردة، أصبـح الوجـود العسـكري الأمريكـي المبـاشر أحـد أبـرز مرتكـزات 

ومعـالم النظـام الأمنـي الإقليمـي في منطقـة الخليج.
وارتبـط بهـذا الـدور المتنامـي، وبنـاء عـى التصـور الأمريكـي العـام لكيفيـة 
ضـان أمـن الخليـج في مرحلـة ما بعد حـرب الخليـج الثانية، اتخـذت الولايات 
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المتحـدة سلسـلة مـن الرتيبـات الأمنيـة لتحقيـق ضـان أمـن المنطقـة وفقًـا لهذا 
الإدراك، أبرزهـا: تعزيـز وجودها العسـكري المباشر في منطقـة الخليج، وإبرام 

اتفاقيـات للتعـاون والتنسـيق الدفاعـي والأمنـي مـع دول المنطقة)9(. 
ل فارقة في الوجود العسـكري  لت حرب الخليج الثانية نقطة تحوُّ وبذلك، شـكَّ
الأجنبـي في الخليـج؛ إذ إنـه قبـل ذلك لم يَكـن للولايات المتحـدة الأمريكية قواعد 
عسـكرية دائمـة في المنطقـة، وكانت تكتفي بالتسـهيات العسـكرية التـي تحتاجها 

أسـاطيلها البحريـة والجوية المتجولة دائـاً في البحار الدولية.
أشـكالًا  ليأخـذ  المنطقـة؛  في  الأجنبـي  العسـكري  التواجـد  تطـور  فقـد   
عديـدة، منهـا : القواعد الجوية، والتسـهيات البحرية، ومسـتودعات أسـلحة 

الريـة بفروعهـا المختلفـة. ومعسـكرات للقـوات 
العسـكري الأمريكـي عـى تواجـد بحـري ممثَّـل في  الوجـود  كـا اشـتمل 
الأسـطولن: الخامـس والسـادس، وحامـات طائـرات متواجدة بشـكل دائم 
في ميـاه الخليـج وبحـر العـرب، بالإضافـة إلى تواجـد جـوي في شـكل قواعـد 

جويـة)10(.
وتمركـزت قيادة الأسـطول الأمريكي الخامس في المنامـة بمملكة البحرين، 
ة، ومجموعة قتال مؤلفة من حاملة طائرات وسـت  وتألفـت مـن: غواصـة نوويَّ

سـفن سـطح قتالية و3 سـفن برمائية و4 سـفن للتدابر المضادة للألغام.
دت مواقـع  وقـد تبايـن حجـمُ ونوعيـة الوجـود العسـكري الأجنبـي وتعـدَّ
تمركـزه، مـن دولـة لأخرى مـن دول مجلس التعـاون الخليجي وفقًـا لاتفاقيات 

التعـاون الدفاعـي المرمـة بـن واشـنطن وكلٍّ مـن هـذه الدول عـى حدة، 
Defense Cooperation Agreements (DCAs) 
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بالإضافـة إلى ذلـك، حرصـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـى نر أكر 
وأحـدث النظـم الدفاعيـة والأمنيـة في المنطقـة، ومـن ذلـك: المبـادرة الأمريكيَّة 
حَـت للمـرة الأولى عـام  لتأسـيس نظـام دفاعـي صاروخـي مشـرك، التـي اقرُِ

دًا في عـدة مناسـبات لاحقـة. 2002م، ثـم طُرِحَـت مجـدَّ
العسـكري  بالوجـود  2001م  عـام  سـبتمر   11 أحـداث  ودفعـت  هـذا، 
الأمريكـي في الخليـج، خطـوات واسـعة إلى الأمـام، حيـث تضاعفـت أعـدادُ 
القوات الموجودة في دول المنطقة، وزاد العتاد العسـكري المخزون: كاًّ ونوعًا، 
وأصبـح الوجـود العسـكري أكثـر عـددًا وأوسـع انتشـارًا من ذي قبـل، وذلك 
ـع، ممَّا  لمكافحـة الإرهـاب العالمـي، والحـدِّ مـن النفـوذ الإيراني الآخـذ في التوسُّ

يمثـل تهديـدًا لأمـن الخليج.
تضاعـفَ  2003؛  العـراق  في  العسـكرية  العمليـات  انتهـاء  أعقـاب  وفي 
ة مـرات عـاَّ كان عليه قبل  حجـم القـوات الأمريكيـة المتواجـدة في المنطقـة عـدَّ

هـذا التَّاريـخ)11(.
وبحسـب بعـض التقديـرات، بلغ قوام القوات الأمريكيـة في العراق ودول 
ووي الإيراني عى  المنطقـة، بعـد انتهـاء حرب العـراق وبروز أزمـة الرنامج النّـَ
الأجنـدة الدوليـة عـام 2003م، أكثـر مـن 220 ألـف جندي، منهـم 140 ألفًا 

في العـراق وحده)12(.

اهن: ظر في الوجود العسكري الأمريكي الرَّ ثالثًا ـ دواعي إعادة النَّ
لم تكـد إدارة الرئيـس جـو بايـدن تتـم أول 100 يـوم في البيـت الأبيـض، وهي 
الفـرة التـي تُعرف في أدبيَّات النظم الديمقراطية بفرة »شـهر العسـل السـياسي«، 
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حتـى أثارت جدلًا واسـعًا بشـأن سياسـاتها الواقعيـة خال سـنواتها الأربع المقبلة 
تجـاه منطقـة الـرق الأوسـط عمومًا ومنطقـة الخليج عى وجـه الخصوص.

ـز هـذا الجـدل تحديـدًا عـى مسـتقبل الوجـود العسـكري الأمريكي في  وتركَّ
الخليـج، لاسـيَّا مـع بروز تقارير أمريكية غر رسـميَّة تزامنـتْ معها تريحات 
ـاذ قـرار بشـأن سـحب أو  شـبه رسـميَّة حـول اعتـزام إدارة الرئيـس بايـدن اتخِّ
تقليـص الوجـود العسـكري للولايـات المتحـدة في المنطقة، وما يعنيـه ذلك فيا 

يتَّصـل بأولويـات منطقـة الخليج ضمـن الاسـراتيجية الأمنيـة لإدارة بايدن.
فقـد نقلـت صحيفـة »وول سـريت جورنـال« ذائعـة الصيـت مطلـع أبريل 
هم- قولهم: إنَّ الرئيـس بايدن أوعز  المنـرم عـن مسـئولن أمريكين- لم تسـمِّ
إلى وزارة الدفـاع »البنتاغـون« للبـدء في سـحبِ جـزءٍ مـن القـوات الأمريكيـة 
والعتـاد مـن منطقـة الخليـج، في إطـار إعـادةِ تنظيم الوجـود العسـكري هناك.

وذكـر المسـؤولون الأمريكيـون أنَّ منظومـات رصد واسـتطاع ستُسـحبُ 
ة في مناطق  مـن الـرق الأوسـط؛ بهدف تلبيـة احتياجـات واشـنطن العسـكريَّ
»قيـد  العسـكري  التواجـد  لتقليـص  إضافيـةً  خيـاراتٍ  هنـاك  وأنَّ  أخـرى، 

النِّقـاش«.
د طريقًا لسـحب  واعتـرت »وول سـريت جورنـال« أنَّ هذه الخطوات تمهِّ
بضعـة آلاف مـن العسـكرين مسـتقباً، مشـرة إلى أنَّ التواجـد الأمريكـي في 
المنطقـة يقـدر حاليًّـا بنحـو 50 ألـف عسـكري، مقارنـة بــ 90 ألفًـا في ذروة 

التَّصعيـد مـع إيـران قبـل عامـن)13(.
وفي ضـوء نـدرة الخطاب السـياسي المعلـن لـلإدارة الديمقراطيـة الأمريكية 
ـة اعتبـارات موضوعيَّـة ربا تدفـع إدارة  في هـذا الصـدد، يمكـن القـول بـأنَّ ثمَّ
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بايـدن لإعـادة النظـر في طبيعـة الوجـود العسـكري الراهن في الخليـج، دون أن 
يعنـي ذلـك خصـاً مـن أهميـة المنطقـة أو تراجـع تراتيبتهـا في سُـلَّم الأولويـات 

الاسـراتيجية العالمية لواشـنطن.
مة هذه الاعتبارات، ما يلي: ويأتي في مقدِّ

- إعـادة ترتيـب مصفوفـة مخاطـر الأمـن القومـي الأمريكـي، حيـث تصنـف 
إدارة بايـدن- خافًـا لإدارة دونالـد ترامـب- كاًّ من: روسـيا والصن عى 
« وليسـت إيـران، ويعنـي ذلك سـحب قوات مـن منطقة  ـا »الخطـر المهـمُّ أنَّ

الـرق الأوسـط متضمنـًا الخليـج العـربي إلى محيط الباسـيفيك.
ادرة عـن إدارة  ـت الوثيقـة - الدليـل الاسـراتيجي المؤقَّـت - الصَّ وقـد نصَّ
هـا البيـتُ الأبيـض رسـميًّا في الثالـث مـن مـارس 2021م،  بايـدن ونـرَ نصَّ
الهنـدي  المحيـط  منطقـة  الأقـوى في  العسـكري  أنـه: »سـيكون وجودنـا  عـى 
ق  والمحيـط الهـادئ وأوروبا، مـعَ ردع أعدائنا والدفاع عـن مصالحنا. وفي الرَّ
ة للقضاء عـى الشـبكات الإرهابية،  الأوسـط؛ سـنرك القَـدْر الـازم مـن القـوَّ
وردع العـدوان الإيـراني، وحمايـة المصالـح الأمريكيـة الرئيسـة الأخـرى)14(«.

ـاه العـام لاسـراتيجية الأمريكيـة التـي دشـنتها إدارة أوبامـا  - اسـتكال الاتجِّ
إنـاء  عـى  والقائمـة  الجمهوريـة،  ترامـب  إدارة  وتابعتهـا  يمقراطيـة،  الدِّ
ط المباشر  حـروب الولايـات المتحدة الأمريكيـة في الخارج، والحدِّ مـن التورُّ

للقـوات الأمريكيـة في مناطـق وبـؤر الـراع حـول العـالم.
وهـذا التوجـه العـام تـمَّ تضمينـه في وثيقـة الدليـل الاسـراتيجي المؤقـت 
التـي  الأبديـة  »الحـروب  بإنـاء  تعهـدت  والتـي  الأمريكـي،  القومـي  للأمـن 
كلفـت الآلاف مـن الأرواح وتريليونـات الـدولارات بشـكل مسـؤول)15(«.
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موعـدًا  المقبـل  سـبتمر   11 بايـدن  إدارة  دت  حـدَّ الإطـار،  هـذا  وفي 
لانسـحاب النهائـي للقـوات الأمريكيـة مـن أفغانسـتان، أي بعـد عقديـن من 

2001م. عـام  سـبتمر  مـن  عـر  الحـادي  هجـات 
- تقليـل احتـالات تعـرض القـوات والقواعـد العسـكرية الأمريكية لهجات 
رة في إطـار المناوشـات المتقطعـة أو تبـادل رسـائل الردع بن واشـنطن  متكـرِّ

مـن جهـة وبـن خصومهـا الاسـراتيجين أو حلفائهـم من جهـة أُخرى.
وفي هـذا السـياق، جـاء القـرار الأمريكـي خـال العـام 2020م بتقليـص 
عـدد قواعدهـا العسـكرية في العـراق، وخفـض عديـد قواتهـا في القواعـد أو 

المعسـكرات المتواجـدة هنـاك.
ـذت واشـنطن هـذا القـرار بعـد قصـف أحـد معسـكراتها في العـراق   واتخَّ
لهجـات صاروخيـة إيرانيـة عـى خلفيـة اغتيـال القائـد السـابق لفيلـق القـدس 
التابـع للحـرس الثـوري »قاسـم سـلياني« بطائـرة أمريكيـة بـا طيـار )درون( 
قـرب مطـار بغـداد مطلـع ينايـر 2020م، فضـاً عـن الهجـات الصاروخيـة 
المتواصلـة عى مقرِّ السـفارة الأمريكية بالمنطقة الخـراء في العاصمة العراقية.

رابعًا ـ تداعيات الانسحاب الأمريكي المحتمل على أمن الخليج:
العسـكري  لانسـحاب  المحتملـة  التداعيـات  تعتمـد  أن  المتوقـع  مـن   
الأمريكـي مـن المنطقـة عى طبيعة هذا الانسـحاب من حيث إنه سـيكون: كليًّا 
أم جزئيًّـا، ومضمـون هـذا الانسـحاب ومـا سـيتم مـن خال سـحب العناصر 
البريـة وحدهـا أو تقليصها دون أن يمتـدَّ إلى الآليَّات والمعدات والتجهيزات 
العسـكرية والأمنيـة واللوجيسـتية، وكذلـك سـيعتمد الأمر عى المـدى الزمني 
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ا ما سـتكون ماهيته، وهل سـيتمُّ بشـكل  الذي سـيتمُّ خال هذا الانسـحاب أيًّ
آني فـوريٍّ دفعـة واحـدة أم بطريقـة مرحليـة تدريجيَّة؟

بـن  الاسـراتيجية  العاقـات  وطبيعـة  للمنطقـة،  التاريخيـة  الخـرة  ضـوء  في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، وتشـابك القضايـا 
والملفـات الإقليميـة في الخليـج والـرق الأوسـط عمومًـا مـع مرتكـزات ومهددات 
ـامل؛ في ضـوء ذلك كله يُرجح  الأمـن القومي الأمريكي بمنظوره الاسـراتيجي الشَّ
أن يكـون اتجاه الانسـحاب العسـكري الأمريكي من الخليـج ـ في حال تحوله إلى قرار 
ومـن ثـمَّ دخولـه حيـز التنفيذ في عهـد الرئيس بايـدن- جزئيًّـا، ومحـدودًا، ومتدرجًا. 
القـرار  التداعيـات المحتملـة لمثـل هـذا  ـح أن تكـون  المرجَّ وبالتـالي، فمـن 
المرتقـب، محـدودة للغايـة عـى الأقـلِّ عى المـدى القصـر وربا المتوسـط أيضًا، 
لكـن تلـك التداعيات سـتكون أوسـع مـدى وأعمق تأثـرًا بطبيعـة الحال، عى 

المـدى الزمنـي الطويـل.
وإجمـالًا، يمكـن رصـد أبـرز هـذه التداعيـات، مـن المنظـور الخليجـي، عـى 

التالي: النحـو 

١ـ على المديين: القصير والمتوسط:
لة حاليًّا  أ ـ حـدوث فـراغ أمنـي في المنطقة بسـبب غياب القوة الدولية الكُـرى المؤهَّ

لتكـون بديـاً للولايات المتحدة الأمريكيـة كموازن دولي للأمن في الخليج.
ب ـ زيـادة فـرص إيـران في تحقيـق أهدافها بالهيمنة وتوسـيع النفـوذ عى منطقة 
باعتبـاره  العـراق،  بـه  يمـرُّ  الـذي  المؤقـت  الضعـف  لحالـة  نظـرًا  الخليـج؛ 

المكافـئ الاسـراتيجي الإقليمـي التقليـدي لإيـران.
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٢ـ على المدى الطويل: 

د الراعـات الإقليمية وربا نشـوب حـروب جديدة  أ ـ  تزايـد احتـالات تجـدُّ
المنطقة. في 

الحيويـة  الإقليميـة  المائيـة  الممـرات  وأمـن  لسـامة  التهديـدات  تعاظـم  ـ  ب 
ا سـيمثل تهديـدًا مبـاشًرا ليـس  ـة مضيـق هرمـز، ممّـَ للتجـارة الدوليـة، خاصَّ

وليـن. ـلم والأمـن الدَّ فقـط لأمـن واسـتقرار المنطقـة، بـل وأيضًـا للسِّ

دات مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج: خامسًا ـ محدِّ
دات في تحديـد المسـار المسـتقبلي للوجـود  مـن المتوقـع أن تسـاهم عـدة محـدِّ

العسـكري الأمريكـي في المنطقـة، ومـن هـذه المحـددات المهمـة مـا يـلي:
 1ـ مسـتقبل الأوضـاع السياسـية والأمنيـة في العـراق، ومـا يتصـل بذلـك مـن 
مسـتقبل العاقـات العراقيـة - الأمريكيـة ومـا يرتبـط بذلـك مـن مسـتقبل 

الوجـود العسـكري الأمريكـي في العـراق.
الـذي سـيتم  السـيناريو  وفـق  الأمريكيـة   - الإيرانيـة  العاقـات  مسـتقبل  2ـ 
ضـوء  عـى  الإيـراني  ووي  النّـَ الرنامـج  تطـورات  بشـأن  إليـه  ـل  التوصُّ
مفاوضـات »فيينـا« النَّوويـة الراهنـة بـن طهـران وواشـنطن في عهـد بايـدن.

إيجابًـا و/أو سـلبًا-  ـر-  تؤثِّ أن  المحتملـة  رات  التطـوُّ ومـن شـأن هـذه 
عـى الإطـار الهيـكلي الجديـد للنظـام الإقليمـي في الخليـج، كـا سـتؤثِّر عى 
طبيعـة منظومـة العاقـات الإقليميـة = الخليجيـة التي سـتفرض نفسـها في 

المسـتقبل.
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وتبعًـا لذلـك، يتوقَّع أن يشـهد الخليج تغيراتٍ شـاملةً وعميقـةً، ممَّا يفرض 
التغيـر الأمنـي المحتمـل  تسـاؤلات رئيسـة حـول ماهيـة وآليَّـات ومسـتقبل 

والمرغـوب في المنطقـة.
ـح أن تسـتمر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في القيام بـدور القائد  مـن المرجَّ
للقـوى العالميـة فيـا يتعلَّق بأمـن منطقة ودول الخليج، وذلـك في ضوء مجموعة 

مـن الاعتبارات الاسـراتيجية المتمثِّلـة في التَّالي:
ل الولايـات المتحدة الأمريكية مـن عنر مؤثِّر في معادلة أمن الخليج، إلى  - تحـوُّ
جـزء مـن هـذه المعادلة وذلـك نظـرًا لتواجدها العسـكري المبـاشر في المنطقة، 
العُظمـي  القـوة  بمركـز  بالانفـراد  احتفاظهـا  اسـتمرار  ترجيـح  عـن  فضـاً 

الوحيـدة في العـالم خـال العقديـن المقبلـن مـن الزمـن عى أقـل تقدير.
ـة  - حـرص واشـنطن عـى تواجدهـا: السـياسي والأمنـي في المنطقـة تحسـبًا لأيَّ

ووي الإيـراني. رات في سـياق أزمـة الرنامـج النّـَ تطـوُّ
- كثافـة المصالـح الاقتصادية والتجارية المشـركة بـن الولايات المتحدة ودول 

مجلس التعـاون الخليجي.
ـح أن يسـتمر الوجـود العسـكري الأمريكـي في  في ضـوء ذلـك، مـن المرجَّ
والاسـتقرار  الأمـن  عـى  للحفـاظ  والمهـم  الأبـرز  الأمنـي  تيـب  الرَّ الخليـج 
المـوازن  تمثِّـل  المتحـدة  الولايـات  وسـتظلُّ  المنظـور،  المسـتقبل  في  الخليـج،  في 

المتناميـة. الإيرانيـة  العسـكرية  ة  للقـوَّ الخارجـي 
وترتيبًـا عـى ذلـك، يمكـن القـول بـأنَّ إعـادة النظـر في التواجـد العسـكري 
الأمريكـي بحجمـه الراهـن في المنطقـة، لـن يعنـي ذلـك الانسـحاب الكامـل 
عـى غـرار مـا فعلـت بريطانيـا قبـل نحـو أربعـة عقـود، ولكنـه يعنـي- في حـالِ 
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حدوثـه- تنظيـم هـذا التواجـد مـن حيـث العـدد، والعتـاد، والمهـام، وأماكـن 
ـة تهديدات لأمـن المنطقة  التمركـز والتدريـب، بـا يوفـر القـدرة عـى مواجهة أيَّ
ودولها وحماية المصالح الأمريكية فيها، سـواء بأسـلحة تقليدية أو أسـلحة دمار 
شـامل، ومـع القـدرة عـى المواجهة السريعـة والحاسـمة للتَّهديـدات الإرهابية.
وتشـر بعـض التقديـرات إلى أن الوجـود العسـكري الأمريكـي في منطقـة 
الخليـج سـيتعرض لانخفـاض ملحـوظ مـع الاحتفـاظ باسـراتيجية »النفاذية 

الدائمـة مـعَ الانتشـار العسـكري الوقتـي)16(«.
كا أن الوجود العسـكري الري تحديدًا سـيقترُ عى مجموعات عسـكرية 
لايزيـد حجمهـا عـن الكتيبـة تجـوب المنطقـة مـن أجـل القيـام بمهـام تدريبيـة 
دة الأطـراف، كـا يُمكن أن تحلـق فرقة أو فرقتي اسـتطاع جوي  ثنائيـة ومتعـدِّ

كلَّ عـام فـوق أجـواء المنطقـة، مـع تدعيم التواجـد البحري العسـكري.
ويُعَـدُّ هـذا الوضـع هـو الأمثـل للقـوات الأمريكيـة في المنطقـة خاصـةً وأن 
تزايـد القـدرات الصاروخيـة لإيـران من شـأنه أن يقيد حرية وقـدرة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة عـن العمـل في الخليـج مـن أكثـر مـن جهـة، فعـى مسـتوى 
العمليـات؛ سـيزيد هـذا الأمـر مـن هشاشـة وضـع القـوات الريـة المنتـرة في 

دول المنطقـة، كـا هـو حـادث حاليًّـا في العـراق.
ز هـذا الاتجاه آراء بعض الخـراء الاسـراتيجين في الولايات المتحدة  ويعـزِّ
الذيـن يـرون أنـا تحتـاج - مـن الناحيـة العمليـة - إلى قـواتٍ عسـكرية محدودة 

ي للمخاطـر والتهديـدات التي تمـسُّ مصالحها الرئيسـة في المنطقة. للتصـدِّ
ـه، فإنه فيـا يتعلق بتأمـن الممرات المائيـة لضان تدفق  وبحسـب هـذا التوجُّ
النَّفـط، وحماية الناقات من هجات التنظيـات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة، 
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د العسـكري  أوإحبـاط خطـط إيـران الهادفـة إلى إغـاق مضيـق هرمـز، فـإن الرَّ
الأمريكـي سـيكون عـن طريـق القواعـد العسـكرية البحريـة الموجـودة في مياه 
الخليـج أو بالقـرب منهـا، دون الحاجـة لاسـتعانة بقـوات بريـة مرابطـة عـى 

أراضي دول المنطقـة.
وفي حالـة مـا إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربة عسـكرية 
ووي فإن الوجود العسـكري الأمريكي،  لإيـران؛ لمنعهـا من حيازة السـاح النّـَ
حتـى بعـد الانسـحاب من العراق، سـيكون كافيًـا لتنفيذ العمليات العسـكرية 
المطلوبـة ضـد إيـران، وبالتـالي يصبـح زيـادة الوجـود العسـكري الأمريكـي في 
المنطقـة غـر ذي أهميـة، لاسـيَّا إذا ما أخذنـا بعن الاعتبـار أنَّ عملية عسـكرية 
محتملـة ضـد إيـران سـتعتمد بالأسـاس عـى توجيـه ضربـات موجعـة للمواقع 
المشـتبه في أنـا نوويـة، بالإضافـة إلى مواقـع الحـرس الثـوري، ومواقـع القيـادة 
والسـيطرة، وهـي أهـداف سـيتمُّ قصفهـا اعتـادًا عى القـوات الجويـة بالدرجة 

الأولى)17(.
ـع أن يتخـذ مسـتقبل الوجـود العسـكري الأمريكي  م، يتوقَّ في ضـوء مـا تقـدَّ

في الخليـج مسـار أحـد السـيناريوهين التاليين:

 ١ـ سيناريو »الانكشاف أو الفراغ الأمني«: 

ـع هـذا السـيناريو- الـذي يُعَـدُّ غـر مرغـوب خليجيًّا- أن تتخـذ إدارة  يتوقَّ
الرئيـس جـو بايـدن قـرارًا بالانسـحاب العسـكري شـبه الكامـل مـن منطقـة 
الخليـج، أي لمـا يشـبه إلى حـدٍّ مـا الانسـحاب الريطـاني مطلع سـبعينات القرن 

الماضي.
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والتضـارب  الارتبـاك  حالـة  السـيناريو،  لهـذا  الرويـج  في  سـاهم  وربـا 
والغمـوض المبدئـي الـذي غلـب عـى تريحـات بعـض الجهـات الأمريكيـة 
بشـأن التقاريـر التـي تحدثت عن الانسـحاب العسـكري المحتمَل مـن الخليج.
حيـث قالـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة »البنتاغـون«، في تغريـدة أنا سـتعيدُ 
نـر عناصرهـا بناءً عى التهديـدات في العالم، مضيفـةً أن خطتها لإعادة توزيع 

دة. قواتهـا في العـالم مرهونة بعنـاصر متعدِّ
بأمـن  واشـنطن  التـزام  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  ـدت  أكَّ المقابـل،  وفي 
هـت في الإطـار ذاتـه إلى قيـام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  الخليـج، لكنَّهـا نوَّ

دائـاً بإعـادة عمليـات الانتشـار.
إضافـةً إلى مـا صرح بـه الرئيـس جـو بايدن، أثنـاء عقـده أول مؤتمر صحفي 
»شركاء  أن  عـى  د  شـدَّ حـن  2021م،  مـارس  في  الرئاسـة،  توليـه  بعـد  لـه 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الخليـج قـادرون عـى تـولي المهـام العسـكرية 
بأنفسـهم بنجـاح، وهـم قـادرون عـى حمايـة المنطقـة وليـس بالـرورة وجـود 

قـوات عـى الأرض)18(«.

ة الأمنية«: ٢ـ سيناريو »توسيع  أو تنويع المظلَّ
يفـرض هـذا السـيناريو اسـتمرار اضطـاع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
بالـدور القائـد والحاسـم في حفـظ الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، مـع تشـجيع 
قـوى دوليـة ممثَّلـة في حلفائهـا الأوروبيـن مـن خـال حلـف شـال الأطلـي 
»النَّاتـو« ومبـادرة إسـطنبول، وكذلـك قـوى إقليمية )خاصة مـر التي تحظى 

ـة الأمنيـة بالمنطقـة. بالقبـول الخليجـي(، للمشـاركة في المظلَّ
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الانسـحاب  يكـون  أن  ـع  المتوقَّ مـن  والإيجـابي،  المتفائـل  السـيناريو  لهـذا  وتبعًـا 
الأمريكـي- حـال حدوثـه- محـدودًا وعى فـرة زمنية ممتـدة تراوح ما بـن 5 إلى 10 

سـنوات.
واسـعًا  ا  عسـكريًّ أمريكيًّـا  انسـحابًا  أن  السـيناريو،  هـذا  تحقـق  فـرص  ويدعـم 
ـا سـيكون باهـظ الكلفة ليس فقط عـى الأمن الخليجـي والإقليمي والدولي،  وفوريًّ
ولكـن كذلـك من منظـور المصالح الاسـراتيجية للولايات المتحـدة الأمريكية التي 
تتجـاوز أيَّ رؤيـة ضيقـة لإدارة أو حـزب سـياسي معـنَّ حتـى وإن كان سـيد البيت 

الأبيـض ينتمـي إليـه أو كان يسـيطر عـى أغلبيـة الكونغـرس أو كليهـا معًا.
ز تحقيـق هـذا السـيناريو، ومن ذلك  ـة شـواهد واعتبـارات عديـدة تعـزِّ وثمَّ

عـى سـبيل المثـال لا الحر:
ـادرة عن الإدارة الأمريكية التي اسـتبعدت اتخاذ قرار بشـأن  التريحـات الصَّ
الانسـحاب، ومـن بينهـا مـا صرح به لقنـاة »العربيـة الإخباريـة الفضائية«، جوي 
هـود مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة مطلـع أبريـل المـاضي مـن أن القـوات 
اذ وزارة الدفـاع »البنتاغون« والرئيس  الأمريكيـة لـن ترحلَ عن المنطقة، نافيًـا اتخِّ
بايـدن قـرارًا بشـأن تخفيض عدد القوات في الخليج، أو سـحب معـدات، لافتًا إلى 

أنـه ربـا يكـون هناك فقـط إعادة تموضـع للقـوات الأمريكيَّة.
ـق هـذا السـيناريو، الـذي يتَّسـم بالواقعيـة السياسـية والرؤيـة  ومـن شـأن تحقُّ
جوهـري  نحـو  عـى  يُعالـج  أن  المنظـور،  المسـتقبل  تتجـاوز  التـي  الاسـترافية 
متهـا: الرنامـج  القضايـا التـي مـا زالـت تهـدد أمـن واسـتقرار الخليـج، وفي مقدِّ
ووي الإيـراني؛ إذ سـيكون من المتحتـم عى الولايات المتحـدة الأمريكية التأني  النّـَ
ـاذ الرتيبـات الضامنـة؛ لاسـتتباب الأمن  في طـرح الانسـحاب مـن المنطقـة، واتخِّ
ـال لأيـة تهديـدات ناشـئة أو  والاسـتقرار، وتأمـن اسـتجابات قويـة وتصـدي فعَّ
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تحديـات محتملـة، وبـا يضمن تجنب تكـرار التداعيـات الكارثية التـي ترتبت عى 
الانسـحاب الأمريكـي غر المدروس في أعقاب الحـرب في العراق عام 2003م.
ويشـر إمعـان النظـر إلى أن واشـنطن ربـا بـدأت تتَّخـذ خطـوات اسـتباقية 
في هـذا الاتجـاه، وهـو مـا تعـززه تطـورات ومعطيات جديـدة، لعلَّ مـن أهمها: 
سـعي واشـنطن لمشـاركة قـوى إقليمية فاعلـة ومهمة في تحقيق الأمـن بالمنطقة، 
ومـن أبـرز ذلـك: الإعان يوم 13 أبريـل 2021م، عن انضـام مر للقوات 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  الخليـج  بمنطقـة  المشـركة  البحريـة 
د الجنسـيات للأمـن ومكافحـة الإرهـاب وتأمـن الممـرات  وهـو تحالـف متعـدِّ

ـويس ومضيـق هرمز. والمضايـق المائيـة حـول قنـاة السُّ
ـب قائـد الأسـطول الخامـس للبحريـة الأمريكيـة، الفريـق بحـري  وقـد رحَّ
ـا شريـكٌ مهـمٌّ في ضـان  صمويـل بابـارو جونيـور بمسـاهمة مـر، قائـاً: »إنَّ
الاسـتقرار في المنطقـة.. نرحـب براكـة مـر في مهمتنـا التي تركـز عى جعل 

المنطقـة والعالم آمـن)19(«.

وصيات: سادسًا ـ الاستنتاجات والتَّ

١ـ الاستنتاجات:
بشـأن  الأمريكيـة،  الرسـمية  غـر  والأوسـاط  الرسـمية  الدوائـر  حديـث   -
الوجـود العسـكري للولايـات المتحـدة الأمريكيـة في المنطقـة، ليـس الأول 
يمثِّـل  المجمـل  في  لكنـه  الحـال.  بطبيعـة  الأخـر  يكـون  ولـن  نوعـه،  مـن 
»بالـون اختبـار« لحسـن الإدراك السـياسي لـدول المنطقـة، و»جـس نبـض« 
ات السياسـة  ـال والمرن مع متغرِّ لمـدى صابتهـا وقدرتها عـى التعامل الفعَّ

الأمريكيـة خصوصًـا، والسياسـة العالميـة عمومًـا.
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البيئـة الاسـراتيجية الأمنيـة في الخليـج أن الأمـن في هـذه  - تُظهـر معطيـات 
المنطقـة يتجـاوز مفهـوم الردع العسـكري الذي ظلَّ سـائدًا منذ الانسـحاب 
حيـث  المنـرم؛  القـرن  مـن  السـبعينات  مطلـع  في  المنطقـة  مـن  الريطـاني 
أصبـح الأمـن السـياسي والاقتصـادي والمجتمعـي عنـاصر جوهريـة لا بـدَّ 
أن تشـملها مخرجـات أيـة منظومـة مقرحـة للأمـن الوطنـي والإقليمـي في 
الخليـج، بـا يتـاءم مـع معطيـات البيئـة الاسـراتيجية الأمنيـة في المنطقـة.

- يشـر إمعـان النظـر في الاسـراتيجية الأمنيـة للقـوى الدوليـة الكُـرى تجـاه 
الخليـج العـربي، وتحديـدًا بريطانيا العُظمـى والولايات المتحـدة الأمريكية، 

ـاعة«. ى »اسـراتيجية بنـدول السَّ ـا يمكـن أن نطلـق عليهـا مسـمَّ إلى أنَّ
حيـث يُـراوح جوهـر هـذه الاسـراتيجية الأمنيَّـة مـن فـرة زمنية لأخـرى، بن 
آليَّـات التنسـيق السـياسي والأمنـي مـع دول المنطقـة وهـذه القـوى تـارة، 

وبـن الوجـود العسـكري الـدولي المبـاشر تـارة أخـرى.
- التواجـد العسـكري الأجنبـي المبـاشر الدائـم في المنطقـة، لا يمثِّـل الدعامـة 
التـي يمكـن عـى أساسـها إقامـة نظـام أمنـي خليجـي يتَّسـم بدرجـة كبـرة 
بالاسـتمرارية، لأنـه عرضـة لانيـار في أي وقت، نظرًا لاعتـاده عى قدرة 
واسـتعداد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـى توظيـف قوتهـا العسـكرية في 
ة  الخـارج، وهـي القـدرة التـي تخضـع لاعتبـارات ومؤثـرات كثـرة ومتغـرِّ

ترتبـط بالداخـل الأمريكـي لا يُمكـن التكهـن بمـدى اسـتمراريتها.  

٢ ـ التوصيات:
ـد الخرة التاريخيـة، يجب ألا يأتي مـن قِبَل طرف  -ضـان أمـن الخليـج، كا تؤكِّ
دولي واحـد حتـى لو كان هـذا الطرف القوة العُظمـي الوحيدة في العالم، بل 
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لا بـدَّ مـن تأسـيس شراكـة دوليـة: سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة، مـع القوى 
الدوليـة الصاعـدة باعتبار ذلك الوسـيلة المتكاملة والأكثـر فعالية للخروج 

مـن حالة عدم الاسـتقرار المتأصلـة في المنطقة.
لا سـيَّا وأن الخـرة التاريخيـة والمعـاصرة تُظهـر أن دور القـوى الخارجية في 
، وسـيظلُّ كذلـك لاعتبـارات الأهمية  ـا ومهاًّ تحقيـق أمـن الخليـج سـيظل حيويًّ
الاسـراتيجية والاقتصاديـة للمنطقـة، ولكن فعالية قيام هـذه القوى الخارجية 

بدورهـا الأمنـي يتوقـف إلى حـدٍّ كبـر عى تعاونـا مع القـوى الإقليمية.
بعبـارة أخـرى، أنـه إذا كان دور الـدول الكُـرى مثـل الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة يُعَـدُّ أحد الـروط الازمة لتحقيـق أمن الخليج، فهـو ليس الرط 

الوحيـد أو الـكافي لبلـوغ هـذا الهدف.
- إرسـاء ترتيبات أمنية إقليمية تتضمن بلورة آليات مؤسسـيَّة تسمح بتبادل منهجي 
ومنظَّـم لوجهـات نظـر الأطـراف: الإقليميـة والدوليـة، المعنيَّـة بأمـن المنطقة، با 
مـدروس  منطـق  وفـق  الخافـات  وتسـوية  الراعـات  نشـوء  منـع  في  يُسـاهم 
ومنطقـي يسـتند لأسـس التعـاون وحسـن الجـوار وتفعيـل الأداة الدبلوماسـية 

والحـوار؛ للتوصـل إلى حلـول بـدلًا مـن اللجـوء إلى القـوة العسـكرية.
- الرتيبـات الأمنيـة الإقليمية الخليجية في المسـتقبل يجـب أن ترتكز إلى مفهوم 
ـامل، بحيـث تتجـاوز فكـرة الدفـاع بمعنـاه العسـكري الضيـق؛  الأمـن الشَّ
أبعـاد:  ذات  أمنيـة  ترتيبـات  إلى  دفاعيَّـة  عسـكرية  ترتيبـات  مـن  ل  لتتحـوَّ

سياسـية واقتصاديـة وتنمويـة.
م مـن اعتبـارات، يُقْـرح اعتـاد صيغـة تـوازن المصالـح؛  - بنـاءً عـى مـا تقـدَّ
دول  بـن  العاقـات  صياغـة  لإعـادة  الأفضـل  المسـتقبلي  الخيـار  لتكـون 
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المنطقـة في اتجـاه إيجـابي، إذ إنـه يُسـاهم في اسـتعادة الثقة المتبادلـة بن مختلف 
الأطـراف، ويمنـح الجميـع الشـعور المتزايـد بالأمـن، ويوفِّر للجميـع أيضًا 
الاقتصاديـة  العاقـات:  مـن  شـبكة  عـر  وتنمويـة  اقتصاديـة  مصالـح: 
والتجاريـة والاسـتثارية الإقليميـة المشـركة، بالإضافـة إلى تطويـر التعاون 
الإقليمـي في مجـالات: تنميـة المـوارد المائيـة والزراعيـة، وفي النَّفـط والغـاز 

الطبيعـي.
صفـوة القـول أنَّ الأشـهر المقبلـة سـتكون كاشـفةً وحاسـمةً بشـأن مـدى 
ـاذ قـرار نافـذ بشـأن مسـتقبل الوجـود  جديـة إدارة الرئيـس جـو بايـدن في اتخِّ

الخليـج. في  الأمريكـي  العسـكري 
الخـرة  فـإن حقائـق  الشـأن؛  هـذا  اليقـن في  عـدم  زوال حالـة  وإلى حـن 
في  الاسـراتيجية  واشـنطن  لعاقـات  الموضوعيـة  والمحـددات  التاريخيـة، 
الولايـات  إقـدام  عـدم  ـح  ترجِّ الأخـرة؛  العالميـة  المصالـح  وطبيعـة  المنطقـة، 
ـاذ قـرار بانسـحاب شـامل وبالـغ التداعيـات الاسـراتيجية عـى  المتحـدة اتخِّ
أمـن واسـتقرار دول المنطقـة، عـى غرار قرار الانسـحاب الريطـاني من المنطقة 

العريـن. القـرن  سـتينات  أواخـر 
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قائمة المراجع

أولاً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج في عهد إدارة بايدن

يونيو ـ ٢٠٢١م التقرير الاستراتيجي العدد )١٠( 37

أولًا: المراجع العربية:

أ(- الكتب:
- الإبراهيمـي، حسـن عـلي: »الـدول الصغـرة والنظام الـدولى الجديـد: الكويت 

والخليـج العـربي«، ط1 )بـروت: مؤسسـة الأبحاث العربيـة، 1989م(.
- البـدواوي، سـيف محمـد بـن عبـود: »بريطانيـا والخليـج العـربي: سـنوات 
والتوزيـع، 2007م(. للنـر  الفـاح  مكتبـة  )الكويـت:  الانسـحاب«، ط1 
ره وإشـكالياته من منظور  - العجمـي، ظافـر محمـد، أمـن الخليـج العربي: تطـوُّ
العاقـات الإقليميـة والدولية، )بروت: مركز دراسـات الوحـدة العربية، 

سلسـلة أطروحات الدكتـوراه )56(،  ط1، 2006م(.
- الهيتـي، صـري فـارس: »الخليـج العـربي: دراسـة في الجغرافيـة السياسـية«، 

ط1، )بغـداد: مطبعـة جامعـة بغـداد، 1976م(.
- الوسـمي، خالـد: »تاريـخ الخليـج العـربي في العـر الحديـث والمعـاصر: 
دراسـة عـن التنافـس الأوروبي في الخليـج العـربي والعاقـات الأوروبيـة 

2006م(. للنـر،  قرطـاس  دار  )الكويـت:  ط1  العانيـة«، 
- بالمـر، مايـكل. أ، حـراس الخليـج: تاريـخ توسـع الدورالأمريكـي في الخليج 
العـربي »1833ـ 1992م«، ترجمـة نبيـل زكـي، )القاهـرة: مركـز الأهـرام 

للرجمـة والنـر، مؤسسـة الأهـرام، ط1، 1995م(.
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- بسـتكي، نـرة عبـد الله، أمـن الخليـج مـن غـزو الكويـت إلى غـزو العـراق 
)بـروت،  الخليجـي«،  التعـاون  مجلـس  لـدول  الأمنـي  لـلأداء  »دراسـة 

2003م(. ط1،  والنـر،  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة 
- بلومفيلـد، لينكولـن: »السياسـة الأمريكيـة في منطقـة الخليج العـربي«، مركز 
الإمـارات للدراسـات والبحوث الاسـراتيجية، سلسـلة محـاضرات مركز 

الإمـارات، العدد 8، )أبوظبـي: ط1، 1997م(.
- التقريـر الاسـراتيجي العـربي 1991 و1992م،)القاهـرة: مركـز الأهـرام 
للدراسـات السياسـية والاسـراتيجية، مؤسسـة الأهـرام، ط ، 1992م(.
- حمـدان، جمـال: اسـراتيجية الاسـتعار والتحرير، ط1)القاهـرة: دار الهال، 

1999م(.
- سـويد، ياسـن: »الوجـود العسـكري الأجنبـي في الخليج: واقـع وخيارات؛ 
دعـوة إلى أمـن عـربي إسـامي في الخليـج«، ط1 )بـروت: مركـز دراسـات 

الوحـدة العربيـة، 2003م(.
- عبـد المجيـد، وحيـد: »التصـور الأمريكـي لأمـن الخليـج«، في: د. مصطفـى 
البحـوث  مركـز  )القاهـرة:  الخليـج«،  وأمـن  »مـر  )محـرر(:  علـوي 
جامعـة  السياسـية،  والعلـوم  الاقتصـاد  كليـة  السياسـية،  والدراسـات 

1992م(. القاهـرة، 
- كـوخ، كريسـتيان: »الأهميـة الجيوسياسـية للخليج العربي: مسـتودع طاقة العالم«، 

ترجمة يوسـف حجـازي، )دبي: مركز الخليج للأبحـاث، ط1، 2008م(.
- مـراد، محمـد عدنـان: »صراع القوى في المحيط الهنـدي والخليج العربي: جذوره 

التاريخية وأبعاده«، ط1 )دمشـق: دار دمشـق للطباعة والنر، 1984م(.
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- مرهـون، عبدالجليـل زيـد، أمـن الخليـج بعـد الحرب البـاردة، )بـروت: دار 
النهـار، ط1، 1997م(.

- مقلـد، إسـاعيل صـري: أمـن الخليـج وتحديـات الـراع الـدولى »دراسـة 
شركـة  )الكويـت:  السـبعينات«،  منـذ  الخليـج  فى  الدوليـة  للسياسـات 

.)1984 ط1،  للنـر،  الربيعـان 

ب(- الرسائل العلمية:
- رزوقـي، محمـود غضبان محمـود: »الأمن الوطني الكويتـي في ظل المتغرات 
العالميـة والإقليميـة«، رسـالة دكتـوراه غـر منشـورة، )القاهـرة: أكاديميـة 
نـاصر العسـكرية العُليـا، كليـة الدفـاع الوطنـي، جمهوريـة مـر العربيـة، 

1999م(.

ج(. وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإلكترونية:
- مجموعـة باحثن:»الاسـراتيجية الأمريكيـة في الخليـج العـربي مـا بـن: مبـدأ 
نيكسـون وغزو العـراق 1980 ـ 1990م«، موسـوعة مقاتل من الصحراء 

الإلكرونيـة، الإصـدار العـاشر، فراير 2009م.
- وكالة أنباء الرق الأوسط )أ.ش.أ(، 2021/4/13م.

- وكالة أنباء )رويرز(، 2021/3/23م.
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ثانياً: المراجع الأجنبية:

I) - Books:

- Al-Swaidi, Jamal, “The Military Security Environment in the 

Gulf”, A paper presented at SIPRI Workshop on Gulf Secu-

rity, Oman. March 23, 1998.

- Cordesman, Antony: “U.S Central Commandment and its 

Area of Operations”, (London: Center of Strategic and In-

ternational Studies, April 1998. 

- The Military Balance Report 2005-2006, (London: The Inter-

national Institute for Strategic Studies, 2006.

- The Military Balance Report 2008-2009, (London: The Inter-

national Institute for Strategic Studies, 2009.

- SIPRI Yearbook 2009: Armament, Disarmament and Interna-

tional Security, New York, Oxford University Press, 2010.

II) Periodicals:

- Bradely, L.Bowman: “After Iraq: future of U.S military pos-

ture in the Middle East“, The Washington Quarterly, Volume 

31, Number 2, spring 2008.
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III) - Newspapers, News agencies & Electronic Websites:

- Interim National Security Strategic Guidance.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releas-

es/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/

- Wall Street Journal: Biden Trimming Forces Sent to Mid-

east to Help Saudi Arabia. https://www.wsj.com/articles/

biden-trimming-forces-sent-to-mideast-to-help-saudi-ara-

bia-11617279687
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الهوامش 
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1ـ حمـدان، جمـال حمدان: اسـراتيجية الاسـتعار والتحريـر،) 1999م(، ص25. والهيتي، 
صـري فـارس: الخليـج العـربي: دراسـة في الجغرافيـة السياسـية، )1976م(، ص17. 
والإبراهيمـي، حسـن علي: الـدول الصغرة والنظام الدولى الجديـد: الكويت والخليج 
العـربي، ) 1989م(، ص123. والوسـمي، خالـد : تاريـخ الخليـج العـربي في العـر 
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